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 الدورة الحادية والستون
  من جدول الأعمال١٧البند 

   الحالة في الأراضي المحتلة بأذربيجان
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل   ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٠رســالة مؤرخــة 

 الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة
 

نظمـة الأمـن والتعـاون      بعثة التقييم البيئي الموفـدة بقيـادة م       يسرني أن أحيل إليكم تقرير       
كارابـاخ ومـا حولهـا في الفتـرة مـن            - ناغورنيفي أوروبا إلى الأراضي المتضررة من الحرائق في         

 ).انظر المرفق (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٣ إلى ٢
ــا وأذربيجــان في        ــين أرميني ــا ب ــصاصات المتفــق عليه ــة إلى الاخت ــة البعث واســتندت ولاي

 تم إقرارها عن طريـق تبـادل رسـائل بـين كـارل دي غوشـت                ، والتي ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول ٢٥
ــري          ــين وزي ــة بلجيكــا، وب ــر خارجي ــا ووزي ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــرئيس الحــالي لمنظم ال

 .خارجية أرمينيا وأذربيجان
وعلى نحو ما اتفق عليـه علـى وجـه التحديـد، تمثلـت ولايـة البعثـة في تقيـيم مـا خلَّفتـه                          

 من أثر في البيئة علـى الأجلـين القـصير والطويـل في              ٢٠٠٦يف عام   الحرائق التي اندلعت في ص    
المناطق المتـضررة مـن هـذه الحرائـق، وتقـديم توصـيات بـشأن كيفيـة التـصدي لأي آثـار ضـارة                        
ناجمة عن هذه الحرائق وبشأن القيام بعملية لحماية البيئة علـى النحـو المتـوخى في قـرار الجمعيـة         

 .٦٠/٢٨٥العامة 
عمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا علــى أعــضاء الجمعيــة العامــة في إطــار         وأرجــو ممتنــا ت  

 . من جدول الأعمال١٧ البند
 فربيكهيوهان ) توقيع(

 السفير
 الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى الأمــين ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٠مرفــق الرســالة المؤرخــة   
 العام من الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة 

 
راضـي  لأتقييم البيئي الموفدة بقيادة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا إلى ا            بعثة ال   

 كاراباخ وما حولها  - ناغورني منطقةالمتضررة من الحرائق في 
 

مــن منــسق الــرئيس الحــالي لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا المقــدم إلى تقريــر ال  
 ظمةالتي تضطلع ا هذه المنالأنشطة الاقتصادية والبيئية 

 
 مقدمة - ١ 

هائلـة   حرائـق    أثـرت ،  ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلولإلى  يونيه  /حزيرانالممتدة من   فترة  الخلال   
كارابـاخ   - نـاغورني في الأراضـي الواقعـة بـالقرب مـن خـط التمـاس في منطقـة        واسعة النطـاق   

ة الأمطـار بـصورة غـير معهـودة الـتي أبلـغ عنـها خـلال شـهور الـشتاء                     زاروأدت غ ـ  .وما حولهـا  
 اقترنت بطقس جـاف وحـار في أوائـل الـصيف إلى يئـة ظـروف مثاليـة لانـدلاع حرائـق                 والتي

وأسـفرت هـذه الحرائـق عـن أضـرار       .التي تتسم بـشدة كثافتـها وسـرعة انتـشارها     أوائل الموسم
وفي بعـض الأمـاكن، لم يـتمكن     .بيئيـة واقتـصادية وشـكلت خطـرا علـى صـحة النـاس وأمنـهم        

 الحرائــق وقــوات الأمــن المحليــة مــن احتــواء الحرائــق لانعــدام الــسكان المحليــون وخــدمات إطفــاء
وشملت العراقيـل الإضـافية الأخـرى الـتي         الغابات  المعدات والخبرة الكافية في مجال إخماد حرائق        

  في المنطقـة المتـضررة     المنفجرةالحرائق خطر الألغام الأرضية والذخائر غير       على  أعاقت السيطرة   
 .التماس توترات العامة السائدة بين القوات المسلحة على طول خطال من الحرائق، إضافة إلى

وأذربيجــان في   أرمينيــابــينواســتندت ولايــة البعثــة إلى الاختــصاصات المتفــق عليــه       
، والتي جـرى إقرارهـا عـن طريـق تبـادل رسـائل بـين الـرئيس الحـالي                    ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول ٢٥

  بلجيكـا، كـارل دي غوشـت، وبـين وزيـري          لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا ووزير خارجيـة       
 وعلى النحو المتفق عليـه علـى وجـه التحديـد، تمثلـت ولايـة البعثـة        .خارجية أرمينيا وأذربيجان

 في تقييم الأثر التي تخلفه الحرائق على البيئة في الأجلين القـصير والطويـل في الأراضـي المتـضررة               
عمليـة  ب  القيـام  ضر تحدثـه الحرائـق وبـشأن      وتقديم توصيات بشأن كيفية مواجهة أي أثر م        ،منها

ــة      ــة العام ــرار الجمعي ــوخى في ق ــى النحــو المت ــة، عل ــة البيئ ــون ،٦٠/٢٨٥لحماي ــة في ” المعن الحال
  .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٧ المؤرخ “أذربيجانبالأراضي المحتلة 

وأدى الشعور بالقلق إزاء تأثير الحرائـق علـى الأراضـي المتـضررة إلى إجـراء مناقـشات                   
وأحـاط   . السالف الذكر   قرار الجمعية العامة   اتخاذ  الجمعية العامة للأمم المتحدة أسفرت عن      في

القرار علما باعتزام منظمة التعاون والأمن في أوروبا تقييم الأثر الـذي تحدثـه الحرائـق في البيئـة                    
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رة ويؤكـد القـرار ضـرو    .على الأجلين القصير والطويل كخطوة نحو إعـداد عمليـة حمايـة البيئـة    
القيام، على وجه الاسـتعجال، بعمليـة لحمايـة البيئـة بغيـة إخمـاد الحرائـق في الأراضـي المتـضررة               

وأهـاب القـرار بمؤسـسات الأمـم المتحـدة وبرامجهـا، ولا سـيما         .والتغلـب علـى آثارهـا الـضارة    
برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة، أن تقـدم، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، كـل                        

يلزم من مساعدة وخبرة في هذا اال، عن طريق أمور عدة منها المساعدة علـى تقيـيم آثـار       ما
 إصــلاحتــدهور البيئــة في المنطقــة علــى الأجلــين القــصير والطويــل والتــصدي لهــا، وكــذلك في   

ورحب القرار باستعداد الأطراف المعنية للتعاون في هذا الغـرض، واعتـبر هـذه العمليـة      .المنطقة
وطلــب القــرار إلى الــرئيس الحــالي لمنظمــة الأمــن والتعــاون  .ا مهمــا مــن تــدابير بنــاء الثقــةتــدبير
أوروبـــا أن يقـــدم تقريـــرا عـــن هـــذه المـــسألة إلى الـــدول الأعـــضاء في الأمـــم المتحـــدة قبـــل    في
 .٢٠٠٧أبريل /نيسان ٣٠

 المتفـق   منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المستندة إلى الاختصاصات       بعثة  وتنفيذا لولاية    
 بـين أرمينيـا وأذربيجـان، توليـت قيـادة بعثـة التقيـيم البيئـي                 ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥عليها في   

الموفدة إلى المناطق المتضررة من الحرائق بصفتي منسق الأنـشطة الاقتـصادية والبيئيـة              ) “البعثة”(
 .التي تضطلع ا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

المقـدمتين  في أا استطاعت الاستفادة من المساعدة والخـبرة         ثة  وتمثل الطابع المبتكر للبع    
 الطـرفين لا من الخبراء الدوليين فحسب، بل أيـضا مـن الخـبراء المحلـيين الـذين عينتـهم سـلطات                     

وعـلاوة علـى ذلـك، اسـتفاد جميـع المـشاركين في البعثـة مـن نفـس           ).تقريبـا  (بـصورة متـساوية  
 .ط التماسالضمانات الأمنية عند زيارة جانبي خ

 :وعلى الصعيد الدولي، استفادت البعثة من المساعدة والخبرة المقدمتين من  

ــق، وهــو مركــز      •  ــة ممــثلين عــن المركــز العــالمي لرصــد الحرائ  الاســتراتيجيةب مــرتبطثلاث
ــة للحــد مــن الكــوارث التابعــة للأمــم المتحــدة؛ و     في العمــل بوصــفهم  شــاركواالدولي

تركة بــين برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومكتــب منــسق لوحــدة البيئــة المــشفي اشــركاء 
 ؛ الإنسانية التابع للأمم المتحدةالشؤون

  عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ينممثل • 

الأمانـة العامـة،    ( خبير واحد في مجال الحماية المدنية، معين من مجلس الاتحاد الأوروبي             • 
 ؛)مديرية الإدارة المدنية للأزمات

 واحد في عمليات التدخل في حالات الكوارث معين من المفوضية الأوروبية؛خبير  • 
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الأمــين التنفيــذي لاتفــاق أوروبــا والبحــر الأبــيض المتوســط المتعلــق بالأخطــار الكــبرى   • 
 الذي وضعه مجلس أوروبا؛

 ثلاثة ممثلين عن أمانة منظمة التعاون والأمن في أوروبا؛ • 

الشخصي للرئيس الحـالي لمنظمـة التعـاون والأمـن في            اتصال من مكتب الممثل      يموظف • 
موظــف اتـصال واحــد عـن كــل   ( مــؤتمر مينـسك  عالجـه المعــني بالـصراع الــذي   أوروبـا 

 ).جانب من جانبي خط التماس

 المنـاطق   تضررت منـها  التقرير المتعلق بالحرائق التي     ”وأمكن للبعثة الاستفادة من نتائج       
يوليـه الممثـل الشخـصي للـرئيس الحـالي لمنظمـة            / تمـوز  الـذي أعـده في    “ القريبة من خط التمـاس    

 . مؤتمر مينسكعالجهالصراع الذي ب المعنيالتعاون والأمن في أوروبا 

واستند تقرير البعثة إلى تقرير الخبراء التقني والوثائق الـتي أعـدها المركـز العـالمي لرصـد                   
ة، بما في ذلـك الوكـالات الوطنيـة        الحرائق بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من جميع أعضاء البعث        

 .والمحلية المشاركة في إعداد البعثة وإنجاز مهمتها وتقديم تقرير عنها

الدعم للبعثة عن طريق مساهمة مالية أساسية من مبادرة الأمن والبيئة التي تتمثـل              وقُدم   
مـساهمات  وقـدمت   .مهمتها في تعزيز فهـم أوجـه التـرابط بـين المـسائل البيئيـة والأمـن البـشري        

 .عينية أخرى للبعثة من حكومتي أرمينيا وأذربيجان
 

 ومسار رحلتهاسرد موجز للبعثة  - ٢ 

 ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣اجتمـــع الخـــبراء الـــدوليون في بـــاكو بأذربيجـــان في  
ــة أذربيجــان    ــسة إحاطــة عقــدت في وزارة خارجي ــسيد أراز   .واشــتركوا في جل واســتقبلهم ال

ــر الخ  ــة     أزيمــوف نائــب وزي ــوزارات والوكــالات الأذربيجاني ــع ال ــي جمي ــا ممثل ــذي دع ــة ال ارجي
ــة   ــداد البعث ــشاركة في إع ــوزارات       .الم ــيم ال ــق اســتنادا إلى تق ــر الحرائ ــدمت عــروض عــن أث وق

ــهم     ــا كــل من ــتي ينتمــي إليه ــاللغتين      .والوكــالات ال ــة ب ــروض إلى البعث ــذه الع ــوجز له ــدم م وق
 .اعدها في تقييم أثر الحرائقنكليزية والأذربيجانية وشكل مرجعا مهما سالا

أكتـوبر، سـافر الخـبراء الـدوليون والخـبراء المحليـون الـذين عينتـهم         / تشرين الأول  ٤وفي   
السلطات الأذربيجانية من باكو إلى غانجا حيث كان من المقرر أن يلتحق ـم الخـبراء المحليـون           

 .الذي عينتهم السلطات الأرمينية

نجــا إلى المنــاطق المتــضررة الــتي تقــع ارت البعثــة مــن غأكتــوبر، ســاف/ تــشرين الأول٥وفي  
ــزو     .أقــصى الجنــوب  ــة لمقاطعــة في ــسلطة التنفيذي ــيس ال ــة في هــوراديز مــع رئ . ليواجتمعــت البعث
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يشارك الخبراء المعينون مـن الـسلطات الأرمينيـة في هـذا الاجتمـاع نظـرا لتـأخر وصـولهم إلى                      ولم
براء الــدوليين وخــبراء محلــيين آخــرين، تمكنــوا مــن غــير أن هــؤلاء الخــبراء، إلى جانــب الخــ .غانجــا

 على مقربـة  ١ وتقييم للمناطق المتضررة من الحرائق في الموقع رقم عملية دراسةالمشاركة في أول    
للجـيش الأذربيجـاني اسـتطاعت البعثـة رصـد      تابعـة   ومـن خنـادق      .من قرية أشـاغي سـيداخميدلي     

مهجـور  يـة حيـث كـان مـن المعـالم البـارزة مـصنع        اتجـاه تلـك القر   بالمناطق المتـضررة مـن الحرائـق        
 .جباديوفي المساء عقدت جلسة إحاطة مع رئيس السلطة التنفيذية لمقاطعة أغ .للخمور

ــشرين الأول٦وفي   ــضررة    / تـ ــاطق المتـ ــد المنـ ــة إلى الجنـــوب لرصـ ــادت البعثـ ــوبر، عـ أكتـ
وقـدمت   .مـارتوني /في منطقـة خوجاونـد  ) ٣  و ٢الموقعـان   (ومعظمها مراع، انطلاقا من موقعين      

بـالقرب مـن     ٤رقم  وقع  المإحاطة من رئيس السلطة التنفيذية لمقاطعة أغدام الذي رافق البعثة إلى            
 الزراعيـة، باتجـاه     يض ـا المناطق المتضررة من الحرائق، بما فيها الأر       مشاهدةقرية شيمينلي، مما أتاح     

تمعت إلى إحاطـة مـن رئـيس     حيـث اس ـ مقاطعـة ترتـر  وفي اية اليـوم، سـافرت البعثـة إلى      .أغدام
 .وثائقي لمقاطعة بشأن الحرائق في تلك المقاطعة، تخللتها مشاهدة شريطلالسلطة التنفيذية 

 لرصـد المنـاطق المتـضررة    ترتـر أكتوبر، عـادت البعثـة إلى مقاطعـة       / تشرين الأول  ٧وفي   
الـذي  ثر البيئـي    من الحرائق، على مسافة قريبة تارة، وعن بعد تارةً أخرى، ولدراسة وتقييم الأ            

وبعـد الظهـر، سـافرت البعثـة مباشـرة إلى منطقـة             . ٦  و ٥مـن المـوقعين     انطلاقـا   لحرائـق   خلفته ا 
 .إلى تبيليسياء ووصلت البعثة مس .الحدود بين أذربيجان وجورجيا

ــتيباناكرت  / تــــشرين الأول٨وفي   ــة مــــن تبيليــــسي إلى ســ ــافرت البعثــ ــوبر، ســ  /أكتــ
 .خانكيندي، مع توقف في يريفان

أكتوبر، شارك الخبراء الـدوليون والخـبراء المحليـون الـذين عينتـهم             / تشرين الأول  ٩وفي   
وقــدمت هــذه  .“كارابــاخ - نــاغورنيســلطات ”الــسلطات الأرمينيــة في جلــسة إحاطــة مــع  

ــه هــذه      “ الــسلطات” وجهــات نظرهــا بــشأن الحرائــق مــشددة علــى مــدى القلــق الــذي أثارت
وأتــيح للبعثــة الاطــلاع علــى نــص  .خــذة في هــذا الــشأنالحرائــق، وذكــرت مختلــف التــدابير المت

مرجعا مهما اسـتعانت بـه    نكليزية وشكللابالروسية وا“ السلطات”العرض الذي قدمته هذه     
 .البعثة في تقييمها لأثر الحرائق

وبعد جلسة الإحاطة هذه، توجهـت البعثـة برمتـها نحـو مقـاطعتي هـادروت وهـوراديز            
وحضرت البعثة جلسة إحاطة عقدها رئيس إدارة مقاطعـة          . الحرائق  من لمعاينة المناطق المتضررة  

وبعــد الظهــر عاينــت البعثــة المنــاطق المتــضررة مــن الحرائــق وإن لم تــستطع لأســباب   .هــادروت
 علـى الجانـب     ١أمنية رصد نفـس المنـاطق المتـضررة مـن الحرائـق الـتي رصـدا مـن الموقـع رقـم                       

 .الآخر من خط التماس
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وتمكنـت البعثـة مـن       .أكتوبر، سافرت البعثة إلى مقاطعة أغـدام      /ول تشرين الأ  ١٠وفي   
الوصول إلى مكان أقرب بكثير من خـط التمـاس ممـا وصـلت إليـه في اليـوم الـسابق وشـاهدت                       

 والمراعــي الأشــد تــضررا مــن الحرائــق انطلاقــا مــن عــدة مواقــع منــها   الزراعيــةراضــي الأبعــض 
 .سايبلاي

في مقاطعـة   مـن الحرائـق      البعثة المناطق المتـضررة      أكتوبر، زارت / تشرين الأول  ١١وفي   
ــاكيرت ــديري/مارت ــة إلى       .أغ ــدة رؤســاء لإدارات محلي ــدمها ع ــة لإحاطــات ق واســتمعت البعث

 .“أغديري/مارتاكيرتنطقة رئيس الإدارة الإقليمية لم”جانب 

هيئتــها،  بكامــل  البعثــةتأكتــوبر، اجتمعــ/ تــشرين الأول١٢  و٩وفي الفتــرة مــا بــين  
الخبراء المحليون، عدة مـرات لمناقـشة شـكل التقريـر ومحـور تركيـزه، الـذي سـيكون                    ذلك   في بما

 .مطابقا تماما لولاية البعثة

أكتــوبر، غــادر الخــبراء الــدوليون والخــبراء المحليــون / تــشرين الأول١٢وفي صــباح يــوم  
 إلى وبعـد الوصـول   .خانكينـدي باتحـاه يريفـان   /الذي عينتـهم حكومـة أذربيجـان سـتيباناكيرت      

يريفــان، اســتقبلوا في وزارة خارجيــة جمهوريــة أرمينيــا حيــث حــضروا جلــسة لاســتخلاص         
وبمغـادرة معظـم     .للبعثةوأبدى مسؤولو وزارة الخارجية اهتمامهم بالبعثة ودعمهم        . المعلومات

البعثــة في  زيــارة  الخــبراء الــدوليين والخــبراء المحلــيين المعيــنين مــن حكومــة أذربيجــان انتــهت         
 .٢٠٠٦أكتوبر/الأولتشرين  ١٣
 

 التقييم - ٣ 

 ائقندلاع الحرلا المواتيةالظروف  ١-٣ 

حسبما ورد في تقرير الخبراء التقني المدعم بالوثائق، لا تتوافر سوى معلومات محـدودة            
 غـير أن البعثـة استخلـصت مـن          .وأثرها في منطقة جنوب القوقاز    الغابات  حرائق  بشأن اندلاع   

ــشورة  ــة المن ــا وكــذلك   التقــارير الرسمي ــتي تم الملاحظــات مــن  في كــل مــن أذربيجــان وأرميني ال
أراضـي كـل مـن    ب أضرتالأدلة الميدانية المتوافرة، أن الحرائق       و بواسطة السواتل الحصول عليها   

 .٢٠٠٦البلدين على جانبي خط التماس في السنوات الماضية قبل عام 

فقـد تجـاوزت    . لمعتـاد فاقـت ا   ٢٠٠٦بيد أن شدة الحرائق التي اندلعت في صـيف عـام             
 عـن  معـدل هطـول الأمطـار        انخفـض درجات الحـرارة المعـدل المتوسـط في المـدى الطويـل بينمـا               

ونتيجة لظروف الجفاف، فإن حجم المياه في الأار التي تتـدفق مـن مرتفعـات               .المستوى المعتاد 
 .كاراباخ إلى الأراضي الواطئة انخفض أيضا عن المعدل المتوسط - ناغورني
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ــا متــسمة     وفي   ــأ ظروف حــين أن الطقــس الحــار والجــاف المــصحوب بــوب الريــاح هي
 لاشـتعال وانتـشار الحرائـق مـن مـصادر متعـددة             ، من ثم  ،بارتفاع خطر اندلاع الحرائق ومواتية    

طيلة موسم الحرائق، فإن كثافة ونوع استغلال الأراضي كان لهما أيضا تأثير علـى هـذا الخطـر          
 .وعلى حجم حرائق الغابات

استناد إلى التقارير الـصادرة عـن الـسلطات الأذربيجانيـة، فـإن الحرائـق لم تـؤثر علـى             و 
وتقـع   .الأراضي الداخلية الواقعة علـى الجانـب الـشرقي مـن خـط التمـاس إلا في نطـاق محـدود                    

ــن     ــضررة م ــسية المت ــاطق الرئي ــقالمن ــة     الحرائ ــاطق المعني ــاس والمن ــن خــط التم ــالقرب م ــة  ب المغلق
 هجـر فيهـا النـشاط الزراعـي بـسبب المخـاطر الأمنيـة وكـذلك المنطقـة                   الـتي  أو/و الجمهور أمام
 .نفسها الحرام

 الجانــب الغــربي مــن خــط التمــاس، أمكــن للبعثــة معاينــة الأراضــي الــتي منحــت  علــىو 
 حقوق إيجار عنها للمزارعين لأغراض الزراعة والتي كان أثـر           “كاراباخ - ناغورنيسلطات  ”

 . الحرائق بادياً عليها

حــصلت عليهــا البعثــة أن  مــأخوذة بواســطة الــسواتل   تحليــلتكــشف صــور عاليــة ال و 
وبـسبب  . راضي المزروعة والمراعي النمطية أكثر تجزؤا في غرب خط التماس عنـها في شـرقه      الأ

زراعة أكثـر كثافـة ووجـود قطـع أرض أصـغر حجمـا والوجـود الـدائم للـسكان المحلـيين، فلـم                        
على مساحات كبيرة في الـشرق مثلمـا انتـشرت في امعـات             تنتشر الحرائق فيما يبدو بسهولة      

 .الكبرى من الأراضي الأقل زراعة في الغرب

كما أن المراعي أو الأراضي الزراعية المهجورة في الغرب، بمـا في ذلـك أشـجار الكـرم                   
ــر   ــشتاء، وف ــساتين ومراعــي ال ــسبب وجــود     توالب ــات ب ــق الغاب ــشار حرائ ــة لانت ــا مواتي  ظروف

طاء النباتي غير مجزأة وأكبر حجما وتراكم المواد القابلة للاحتراق نتيجـة هجـر              وحدات من الغ  
 .في بعض المناطقوتعاقب الكساء الخضري الأراضي 

 حرائق الغابات والقـدرة علـى الـسيطرة عليهـا أيـضا بزيـادة تـراكم المـواد                   طبيعةتأثر  تو 
 لى زيادة شدة ومعدل انتـشار      الوقود إ  كمياتتراكم  يؤدي  و).  الوقود كمية(القابلة للاحتراق   

التي تكـون الـسيطرة عليهـا أصـعب مـن الـسيطرة علـى الحرائـق الـتي تـشتعل في              حرائق الغابات 
 .د فيها الوقوكميةقل تالنباتات التي 

وتكشف أدلة من الصور أن القرى والبلدات المهجورة أصبحت أيـضا عرضـة لحرائـق                
 يتـضح ممـا شـاهدته البعثـة أن الحرائـق الـتي              غـير أنـه   . الغابات بسبب زحف النباتات وتراكمهـا     

ربمــا وصــلت إلى القــرى أو البلــدات المهجــورة لم تلحــق أضــرارا كــبيرة بالهياكــل الــتي ســبق أن 
 .تضررت من الصراع
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 طبيعتهاأسباب الحرائق و ٢-٣ 

ــات         ــق الغاب ــشدة حرائ ــة ل ــوفر الأســباب اللازم ــذكر ت ــسالفة ال ــئن كانــت الظــروف ال ل
لم يرد ما يفيـد أن الحرائـق         (لأسباب بشرية ال الحرائق قد وقع على الأرجح       وانتشارها فإن اشتع  

وبدا طيلةَ فترة الصيف أن حرائـق كـثيرة ومختلفـة بـدأت             ). اشتعلت بفعل عاصفة مصحوبة ببرق    
ومــن .  في الأراضــي المتــضررة مــن الحرائــقشــتىفي أمــاكن مختلفــة وفي أوقــات مختلفــة ولأســباب  

 :يلي على جانبي خط التماس ماالواقعة ق في المنطقة أرجح أسباب اندلاع الحرائ

في الأراضـي المزروعـة؛     ) حـرق الجُذَامـة   (الإحراق التقليدي لبقايا الـزرع بعـد الحـصاد           • 
 جـانبي   علـى ورغم أن إحراق الجُذامـة أمـر محظـور رسميـا، يبـدو أنـه يمـارس في المنطقـة                     

 خط التماس؛

ق النار التي اسـتخدمت فيهـا الرصاصـات         الأنشطة العسكرية، ولا سيما حوادث إطلا      • 
 الكاشفة، وهو ما قد يشعل النار في الحشائش في ظروف الجفاف؛

 .اشتعال النيران عرضا نتيجة ور أو إهمال • 

 الحرائــق في الأراضــي القريبــة مــن خــط التمــاس وفي طبيعــةوأجمعــت التقــارير المتعلقــة ب 
لحرائـق كانـت بالغـة الـشدة والانتـشار ممـا جعـل              كارابـاخ الجبليـة علـى أن ا        - نـاغورني منطقة  

وقد أدت الرياح الدافئة والجافـة المقترنـة بارتفـاع كميـات المـواد القابلـة                . السيطرة عليها صعبة  
للاحتراق إلى اندلاع حرائق موضعية التي عبرت الطرق وقنوات الري الفارغـة والخنـادق علـى              

 .ير إلى شدة سريان هذه الحرائقوقد وقفت البعثة على أدلة تش. طول خط التماس

 - نــاغورنيوهنــاك عامــل آخــر يتعلــق بالخــصائص الطبوغرافيــة في المنطقــة الجبليــة ل        
 وهو أن الرياح السائدة خلال النـهار ـب مـن الـشرق إلى الغـرب أي مـن الـسهول                      ،كاراباخ

 المرتفعـات   إلى الجبال؛ ونتيجة لـذلك، فـإن الحرائـق الناشـئة في الأراضـي الواطئـة انتـشرت نحـو                   
ــرتبط معــدل انتــشار الحريــق ارتباطــا مباشــر    ومــن .  بدرجــة مــيلان المنحــدر ابــسرعة، حيــث ي

الأسباب الأخرى التي تعزى إليها شدة صعوبة السيطرة على الحرائق في المناطق الجبلية وعـورةُ               
 .المسالك وانعدام المعدات المتنقلة لإطفاء الحرائق

 
 نطاق الحرائق ٣-٣ 

عالية التحليل أن الحرائق أثرت على مناطق شاسـعة علـى امتـداد    لساتلية اتظهر الصور    
 كيلـومتر مـن خـط التمـاس الـذي يمـر ابتـداء مـن الحـدود الإيرانيـة جنوبـا إلى منطقـة              ١٠٠نحو  

 ). بمنطقة جبليةويتصليتجه غربا ثم (ترتر شمالا 
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 لمـا تمكنـت البعثـة مـن       ويورد التقرير والوثائق التقنية المقدمة من الخـبراء تقييمـا مفـصلا            
 .ملاحظته في نقاط محددة على جانبي خط التماس

لــسلطات الأذربيجانيــة، يبلــغ مجمــوع مــساحة الأراضــي الــتي أتــت  ا ذكرتــه اووفقــا لمــ 
 هكتـار في مقاطعـة فيـزولي،        ٩ ٠٠٠ قرابـة  هكتـار، بمـا في ذلـك         ٦٣ ٠٠٠عليها الحرائـق نحـو      

 هكتــار في مقاطعــة أغــدام، ١٧ ٠٠٠ني، و مــارتو/ هكتــار في مقاطعــة خوجافنــد١٥ ٠٠٠ و
. مارتـــاكرت/ هكتـــار في مقاطعـــة أغـــدير  ٣ ٠٠٠  هكتـــار في مقاطعـــة ترتـــر، و  ١ ٠٠٠ و
ــة مــن الزراعــة والمراعــي فحــسب،       ولا ــواع المختلف ــاطق ذات الأن ــشمل هــذه التقــديرات المن ت
 .يواناتالحتات ونباأنواع قـيمة من الأيضا الأراضي البرية، التي يمكن أن تحتوي على  بل

تقـديرات مختلفـة، حيـث تـشير إلى احتـراق       “ كارابـاخ -نـاغورني  سلطات  ”وقدمت   
كمـا أتـت   .  هكتـار مـن المراعـي   ١١ ٠٠٠ هكتار مـن محاصـيل الحبـوب وحـوالي      ٢ ٠٠٠نحو  

الحرائق على بعض المنـاطق الحرجيـة علـى منحـدرات الـتلال، ولكـن لم تقـدم تقـديرات محـددة                      
ــة  ــاطق المعني ــساتين الكــروم والفواكــه،      .عــن المن ــساعا مــن ب ــل ات ــضررت مــساحات أق  كمــا ت

 .وغابات التوت

وبينما لم تتمكن البعثة من التحقـق مـن المـساحة الدقيقـة لجميـع المنـاطق المتـضررة مـن                      
الحرائــق بالتفــصيل، فــإن ملاحظاــا تؤكــد المــساحة الإجماليــة للمنطقــة المحروقــة كمــا صــورا    

. ى امتداد خط التماس، وكذلك خطورة الحرائـق وتأثيرهـا الكـبير           أجهزة استشعار السواتل عل   
ســيما في تــلال   وأشــارت البعثــة إلى أن المنــاطق المحروقــة إلى الغــرب مــن خــط التمــاس، ولا       

ومـن ثم،   . كاراباخ السفحية ومرتفعاته، لم تشملها التقييمات المستندة إلى السواتل         -ناغورني  
 في المنطقـة بكاملـها هـو أكـبر          ٢٠٠٦تضررة من الحرائق عـام      فإن المساحة الإجمالية للنباتات الم    

 ).ومن الممكن تحديد المساحة من خلال دراسة بالاستشعار من بعد(بكثير 
 

 ة الحرائقإدارقدرات  ٤-٣ 

إلا أن  . ة الحرائق إلى الشرق من خـط التمـاس        إدارلفريق فرصة زيارة منشآت     تتح ل لم   
ــة    الممــثلين الأذربيجــانيين أكــدوا في ا  ــديهم وســائل ومعــدات حديث ــد مــن المناســبات أن ل لعدي

وتتمثل العقبة الوحيدة من وجهة نظرهم في خطورة التـدخل في           . وقادرة على مواجهة الحرائق   
المناطق المتاخمة لخط التماس، بسبب حوادث إطلاق النار الممكنة والتهديـد الـذي تمثلـه حقـول            

 .نفجرةالمذخائر غير الألغام وال
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ــد مــن مراكــز المطــافئ في   وزارت البع  ــة العدي ــاغورني ث ــاح  -ن ــاخ، ممــا أت  رســم كاراب
مطــافئ عتيقــة ذات لا تتــوفر لهــا ســوى عربــات صــورة كئيبــة للحالــة في جميــع المراكــز، حيــث 

 .  عاما، ومعدات عتيقة بنفس الدرجة٢٥ و ٢٠ما بين إلى عهدها عود يأصل سوفياتي 

 الـسريعة للحرائـق، التـضاريس الجبليـة         الاسـتجابة تشدد مـن صـعوبة      ومن العوامل التي     
كمــا يوجــد نقــص في . كارابــاخ الــتي تحــد مــن إمكانيــة وصــول مركبــات المطــافئ - نــاغورنيل

ــة،     ــافئ البري ــوات المط ــة لق ــدات الملائم ــ ســيما ولاالمع ــة في   ال ــة اللازم ــدات اليدوي نقص في المع
 .لا يمكن الوصول إليها إلا سيرا على الأقدامالتي الأراضي 

 ندرة المياه لمكافحة الحرائق من مصادر القلق الأخرى، وهي ترجع لأسـباب مـن         وتعد 
بينها غياب نظـام ري فاعـل، وتـدهور أو تـدمير الآبـار الارتوازيـة، وانعـدام الاتفـاق والتعـاون                      

ــين ــوارد            ب ــن الم ــو موجــود م ــا ه ــة إدارة م ــشأن كيفي ــاس ب ــانبي خــط التم ــى ج ــسلطات عل ال
 .للمياه الشحيحة

 
 )النباتات، والحيوانات والتنوع البيولوجي(رائق على النظم الإيكولوجية أثر الح ٥-٣ 

 
 النباتات ١‐٥‐٣ 

قامت البعثة بزيارة طائفة واسعة من النظم الإيكولوجية، تراوحت بـين نظـم اسـتغلال             
إلى ) وبـساتين الكـروم والفواكـه، ومـا إلى ذلـك           حقول الحبوب، (الأراضي في الزراعة الكثيفة     

 .ة والرعي المدارة على نطاق واسعنظم الزراع

ويعــد تــدهور النباتــات في الأراضــي الواطئــة والــتلال الــسفحية علــى أطــراف الجبــال،    
 متـر فـوق مـستوى    ٤٠٠حـوالي  (والمنطقة الحرجية أو شبه الحرجية في المنـاطق الأكثـر ارتفاعـا          

غلال المفـرط للـنظم     نتيجة للآثار اتمعة للتغييرات ذات الأجـل الطويـل، والاسـت          ) سطح البحر 
 .الإيكولوجية، ونظم الاستغلال غير المستدام للأراضي، وكذلك تأثيرات الحرائق المتكررة

وإلى جانب الأضرار التي تسببها الحرائق للنظم الإيكولوجية الزراعية التي تـتم الزراعـة                
تي تحـوي  فيها بكثافة، تأثرت جراء الحرائق مساحات شاسعة مـن المراعـي وأراضـي الأدغـال ال ـ     

 .بقايا غطاء نباتي طبيعي متدهور

ــو      ــن رصــد نم ــة م ــت البعث ــدوتمكن ــاتالجعــشاب والأحــشائش ول لجدي ــد   فينب ــا بع م
بعـــد الحرائـــق الـــة الاخـــضرار الـــتي اســـتجدت فيمـــا   لح“المظهـــر الأخـــضر”إلا أن . الحرائـــق

فإعـــادة إنبـــات حـــشائش مختـــارة تتكيـــف مـــع الحرائـــق . يـــؤدي إلى اســـتنتاجات خاطئـــة ربمـــا
 الأنـواع الـتي تتـأثر بـالحرائق       سير جنبـا إلى جنـب مـع عمليـة متعاقبـة لتقلـيص               تتحملها ربما ي   وأ
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النظــام الإيكولــوجي والتنــوع ومثــل هــذه العمليــة الــتي مــن شــأا إضــعاف  . القــضاء عليهــا أو
ينبغـي رصـدها مـن خـلال      ،الحرائـق أو تعجـل ـا تـدابير مكافحـة         الـتي تـستحثها     والبيولوجي،  
 .لمية الدقيقةالأبحاث الع

 
 غطاء التربة ٢‐٥‐٣ 

. من أكثر الأمور الملفتة للنظـر الأثـر الواضـح لتعريـة التربـة في مرحلـة مـا بعـد الحرائـق                       
وعلــى النحــو المــشار إليــه في التقريــر المقــدم مــن الــسلطات الأذربيجانيــة، فــإن تــدمير طبقــات    

الآثـار  مطـار والريـاح، إلى جانـب    لأتحات الناجم عن الآثار العاديـة ل بال، وتعريض التربة لل الد
ســـيؤدي بـــالقطع إلى خـــسارة الخـــصوبة وخـــسارة التربـــة المترتبـــة علـــى وطء الماشـــية للتربـــة، 

 . عموماالسطحية 
 

 التنوع البيولوجي ٣‐٥‐٣ 

 .علــى التنــوع البيولــوجي في الأجــل الطويــليمكــن القــول بــأن الحرائــق لهــا تــأثير ضــار  
مـن  (تأثيرات الحرائـق  في  فيدمعينة من الحشرات والزواحف تورغم أنه من المعروف أن أنواعا      

، فــإن تعريــة مــساحات شاســعة مــن الأرض مــن   )خــلال يئــة موائــل مفتوحــة جــراء الحرائــق  
الجنبات والأدغال والأعشاب وغطاء الأشجار تعد خسارة جسيمة لتنـوع النباتـات، وكـذلك              

 الحرائـق الغابـات العريـضة الأوراق    وثمـة ديـد بـاختراق   . لتنوع الحيوانـات بـشكل غـير مباشـر     
 . كاراباخ-ناغورني  وهي ظاهرة لاحظتها البعثة في -الموجودة بالجبال والتي تتأثر بالحرائق 

 
  عيش الإنسان ورفاههلأثر الحرائق على الاقتصاد، وسب ٦-٣ 

 ووسـائط الإعـلام في      “ كارابـاخ  -سـلطات نـاغورني     ”تتضمن المعلومـات المقدمـة مـن         
فقُيمت الأضرار الاقتـصادية  .  بعض الأرقام عن الأضرار الاقتصادية التي سببتها الحرائق        أذربيجان

ملايـين دولار    ٩ نحـو ( بلايين من الـدرامات الأرمنيـة        ٣,٥ كاراباخ بما يقدر بمبلغ      -في ناغورني   
 أسـرة مـن     ١٠ ٥٤٨ وأفـاد رئـيس إدارة مقاطعـة ترتـر بتـضرر          ). من دولارات الولايات المتحـدة    

ملايـــين مانـــات  ٧,٥ وأورد تقريـــر صـــحفي مـــن أذربيجـــان تقييمـــا للأضـــرار بقيمـــة. ائـــقالحر
 ).المتحدة  ملايين دولار من دولارات الولايات٨,٦نحو (أذربيجانية جديدة 

خسائر في المحاصيل التي أتت عليها الحرائـق؛        : وتضمنت الخسائر الشخصية للمزارعين    
ــشتاء     ــراق مراعــي ال ــسبب احت ــة ب ــى نطــاق واســع؛ وخــسائر في المحاصــيل    وخــسائر متوقع  عل

مـن    بـسبب مـا أفـادت بـه التقـارير مـن هجـرة كـبيرة للقـوارض                  مبيدات القـوارض  تكاليف   أو
ويمكن لهذه الخـسائر أن تكـون       . الأراضي المحروقة إلى الأراضي الزراعية وذات المناطق السكنية       

 .الحالات الفرديةعدد من كبيرة جدا في 
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يمات من أجل التحديد الكمي للأضرار الاقتصادية الناتجـة عـن           ولم تجر السلطات تقي    
 .تدهور النظام الإيكولوجي

 
 أثر الحرائق على صحة الإنسان وأمنه ٧-٣ 

أن الغطــاء الــدخاني الممتــد الناشــئ في  ـأفــادت التقــارير الــواردة مــن مواقــع عــدة، بــش   
 وأكد القـادة العـسكريون      .المناطق المتضررة من الحرائق، بوجود خطر عام على صحة الإنسان         

ــة بــس   ــة الأجــل بــين شــهري    بالمحليــون انخفــاض مــدى الرؤي ب حــالات التلــوث الــدخاني طويل
دي أن صـحة الأشـخاص      اكمـا أكـد رئـيس إدارة مقاطعـة أغجب ـ         .سبتمبر/يونيه وأيلول /حزيران

الــذين يعــانون مــن الربــو وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة بــشكل مــزمن والمــسنين تــأثرت     
 . وث الدخانيبالتل

ــق          ــاتج عــن حرائ ــدخاني الن ــوث ال ــسان جــراء التل ــذي يتهــدد صــحة الإن إن الخطــر ال
ومن المعـروف أن الفئـات المـذكورة     . النباتات عادة لا تتم ملاحظته ومن ثم لا يقدر حق قدره          

أعلاه من المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأطفال، هم أكثر عرضة لأضرار التلـوث                
وتعـد جزيئـات الـسناج الدقيقـة الـتي يـتم استنـشاقها مـن مـسببات                  . عن دخـان الحرائـق    الناجم  

 .سرطان الرئة

وفي منطقــة الــصراع العــسكري، انطــوت حرائــق الغابــات علــى ديــدات إضــافية لأمــن  
ويكمن التهديد الأهم في خطر حدوث انفجارات مـستحثة بـالحرائق للألغـام الأرضـية               . الإنسان

ة أثناء حرائـق    غير منفجر وجرى الإبلاغ مرارا عن انفجار ألغام وذخائر        . فجرةنالمذخائر غير   وال
 .الغابات، وهي تحد من استخدام القوات البرية لإخماد الحرائق في هذه المناطق الحساسة

ــى       ــغ عــن حــالات لإطــلاق الرصــاص عل ــا أُبل ــكم ــر   عرب رتــة ت ــاء في مقاطع ات الإطف
ـــوكــذلك ف ــاغورني ي ــ ــاخ-ن ــار طلقــات علــى   وشــاه.  كاراب ــة آث ــاء في عــربدت البعث تي إطف

 . كاراباخ-ناغورني 

دي بزيادة حالات لدغ الحيـات، حيـث عـولج    اوأفاد رئيسا إدارة مقاطعتي ترتر وأغجب  
وجرى التأكيـد مـرارا علـى الـصعيد المحلـي أن هـذه الظـاهرة                .  شخصا في المستشفيات   ٤٨نحو  

ث تدفعها الحرائق إلى خـارج المنـاطق المحروقـة          حي) وكذلك القوارض (ناتجة عن هجرة الحيات     
 . منها الغذاءضبالتي ن
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 أثر الحرائق على الغلاف الجوي والمناخ ٨-٣ 

خــلال المناقــشة العامــة عــن آثــار الحرائــق علــى البيئــة، جــرى التــشديد مــرارا علــى أن     
 . المناخالحرائق ستحدث آثارا سلبية على تكوين الغلاف الجوي وأدائه، وستسهم في تغير

ومقارنة بالانبعاثات الناشئة علـى الـصعيد العـالمي مـن احتـراق النباتـات بـسبب الحرائـق                    
، فــإن الانبعاثــات مــن احتــراق مــا يقــدر مجمــوع ) مليــون هكتــار ســنويا٣٥٠ إلى ٢٠٠حــوالي (

 . هكتار في المنطقة يمثل نصيبا ضئيلا للغاية في مجموع الانبعاثات٦٣ ٠٠٠مساحته بما يصل إلى 

 في  -خدام الأراضـي     مقترنـة بـالتغير في اسـت       -إلا أن مساهمة حرائق الغابات المتكـررة         
ذات الأجــل المتوســط إلى فالتبعــات . اســتنفاد الغطــاء النبــاتي الطبيعــي، تــدعو إلى القلــق البــالغ  

للحرائق المتكررة تتـسم بـالبطء، ولكنـها تتزايـد بـاطراد، وتـسفر عـن اسـتنفاد الغابـات                   الطويل  
ولا تعــد هــذه النباتــات مهمــة مــن ناحيــة التنــوع       . ن النباتــات الخــشبية والجنبيــة  وغيرهــا م ــ

نطلق البيولوجي واستقرار التربة فحسب، فهي تشكل مجمعا هاما للكربون الأرضـي الـذي سـي              
حرائـق الغابـات المتكـررة، في صـورة         النـاجم عـن     التدهور  جراء  من  على نحو لا يمكن عكسه،      

في زيــادة الكربــون الجــوي بــصورة متتاليــة  يــسهم ،ي، ومــن ثمَّغــازات نــزرة إلى الغــلاف الجــو
 . الذي يحدث بفعل الإنسان على صعيد العالم“أثر الدفيئة” و
 

 شواغل البيئية ذات الصلةال ٩-٣ 

هنـــاك عـــدد مـــن المـــشاكل البيئيـــة الناشـــئة عـــن اســـتخدام الأراضـــي، وتغـــيير طـــرق    
الـتي لا يمكـن الـتحكم فيهـا مـن قبيـل حرائـق               استخدامها، وأثر تغير المناخ فضلا عن العمليات        

وتـصبح المنـاطق الـتي ينـضب فيهـا          . الغابات، وهي جميعا مشاكل مترابطة ومتفاعلة فيمـا بينـها         
، أو الإفـراط في قطـع الأخـشاب،         الغطاء النباتي الحرجي نتيجـة لأعمـال قطـع أخـشاب الوقـود            

رضـة للحرائـق، وبخاصـة في فتـرات         الإفراط في استخدام المراعي، تصبح هذه المناطق أكثر ع         أو
 . الجفاف الشديد

وأثنـاء الفتـرة الــسوفياتية، أدخلـت تعــديلات كـبيرة علـى نظــام اسـتخدام الأراضــي في        
أراضي أذربيجان الواطئـة الواقعـة شـرقي جبـال القوقـاز الـصغرى وذلـك عـن طريـق اسـتخدام                      

 بناؤهــا خــلال الفتــرة غــير أن معظــم هياكــل الــري الأساســية الــتي تم . أســاليب الــري الكثيــف
السوفياتية أصبحت الآن في حال يرثى لها نتيجة لعدة أسـباب منـها عـدم كفايـة الاسـتثمارات                    

واجــه ونتيجــة لــذلك، ي. العامــة وعــدم الــصيانة علــى مــدى الــسنوات الخمــس عــشرة الأخــيرة  
 .استخدام الري تدهورا مطردا
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 شــرقي الــسفوح الجبليــة  وعــلاوة علــى ذلــك، ونتيجــة للــصراع، فــإن المنــاطق الواقعــة   
ــاغورنيل ــاه       - ن ــال، وبخاصــة مــن خــزان مي ــاه مــن الجب ــدادات المي ــها إم ــاخ انقطعــت عن  كاراب

ووفقـا للتقريـر الـذي زودت      . ١٩٧٦وقد بدأ تشغيل خزان مياه سارسـانغ في عـام           . سارسانغ
وفيمــا قبــل .  مليــون متــر مكعــب ٥٦٥بــه الــسلطات الأذربيجانيــة البعثــة، تبلــغ طاقــة الخــزان   

 هكتـارمن الأراضـي علـى       ١٠٠ ٠٠٠شوب الصراع، كـان الخـزان يـوفر الميـاه اللازمـة لـري               ن
وخــلال الأعمــال القتاليــة، جــرى تــدمير غالبيــة   . الجــانبين الــشرقي والغــربي مــن خــط التمــاس  

 .ت التي أعقبت العمليات العسكريةهياكل الري الأساسية، أو أا تدهورت خلال السنوا

وفيما قبل نشوب الصراع المـسلح، اسـتخدمت قنـوات الـري لتجميـع الميـاه مـن أجـل                  
وأتـاح تـدهور قنـوات      . إطفاء الحرائق، واستخدمت أيضا كموانع طبيعية لتوسع انتشار النيران        

الــنيران عــبر الميــاه والجفــاف الــذي حــل عمومــا بالأراضــي الواطئــة حــول خــط التمــاس انتــشار 
 .قنوات الري الفارغة

 
 التوصيات - ٤ 

أنيطت بالبعثة مهمـة تقـديم توصـيات بـشأن كيفيـة التـصدي لأي آثـار ضـارة تتـسبب             
وتنطــوي توصــيات . فيهــا الحرائــق وبــشأن الاطــلاع بعمليــة بيئيــة علــى النحــو المــبين في الولايــة
 : البعثة على تنفيذ عدد من الإجراءات أو المشاريع التكميلية، وبخاصة ما يلي

 ات الأجل القصيرالمبادرات ذ -أولا 

 الاجتماع التقني بشان تقرير البعثة • 

 تكنولوجيات إدارة الحرائق والتخطيط المتعلق ا  • 

 حلقة عمل بشأن إدارة موارد المياه • 

 المبادرات ذات الأجل المتوسط إلى الطويل -ثانيا 

 . إصلاح الأراضي المتضررة بالنيران، بما في ذلك إعادة استزراع الغابات • 

بناء القدرات، على أساس مشترك، حيثما أمكـن، بـين الكيانـات القائمـة علـى جـانبي                   • 
 : خط التماس، في ثلاثة مجالات رئيسية، هي

 تخطيط إدارة الحرائق -  

 اتقاء الحرائق والتأهب لها  -  

 إطفاء الحرائق -  
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 تحديث المعدات • 

 الحرائقفي مجال البحوث المشتركة  • 

 .ه، والتدابير البيئية ذات الصلة وإدارة الميا،قليمي في مجالات إدارة الحرائقالتعاون الإ • 

 هـــة في المقـــام الأول إلى الـــسلطات المعنيـــة في أذربيجـــان وفي  وهـــذه التوصـــيات موج
ــاغورني ــاخ- ن ــم المتحــدة      .  كاراب ــة الأم ــا، ومنظوم ــاون في أوروب ــد أن منظمــة الأمــن والتع بي

ــامج ا   ــة، ووحــدة ا  وشــركاءها، ولا ســيما برن ــم المتحــدة للبيئ ــامج   لأم ــين برن ــشتركة ب ــة الم لبيئ
ــشؤون   الأمــم ــسيق ال ــة ومكتــب تن ــق،    المتحــدة للبيئ ــسانية، والمركــز العــالمي لرصــد الحرائ الإن

وكلاهما ينتسب لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد مـن         (والشبكة العالمية لحرائق البراري     
ــضا    ، فــضلا عــن الجهــات المانحــة  )الكــوارث ــهم مــدعوون أي ــة والمتعــددة الأطــراف، كل  الثنائي

للاستجابة سريعا لهذه التوصيات وتوفير الدعم  لتنفيذها وفقا للاحتياجات التي جـرى إبرازهـا    
ــسلطات       ــة الــتي رشــحتها ال ــر وفي الطلبــات الــتي صــاغها بالإجمــاع أعــضاء البعث في هــذا التقري

 . الأذربيجانية والأرمينية

لأراضـي الـتي تـضررت مـن جـراء الحرائـق، يتمثـل الهـدف العـام                  وإلى جانب إصـلاح ا     
. للتدابير الموصى ا في خفض وتيرة حدوث حرائق الغابـات والتقليـل مـن آثارهـا في المـستقبل                  

وتتضمن التوصيات أيضا اتخاذ تدابير ذات طابع متكامل مـن قبيـل إصـلاح شـبكات إمـدادات                  
للسكان والاقتصاد على الـصعيد المحلـي، فـضلا عـن           المياه والري المهجورة على نحو يحقق النفع        

 .إدارة الحرائق

وينبغي أن تدمج جميع التوصيات، علـى كـل مـن  الـصعد المحلـي والإقليمـي والـدولي،                    
 : في ما يتعلق باالات التاليةفي أطر السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستدامة، لا سيما

 ) الرعوية، الغاباتالزراعة، المناطق(استخدام الأراضي  - 

 إدارة المياه - 

 التنوع البيولوجي/حفظ الطبيعة - 

 مكافحة التصحر - 

 عزل الكربون/تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - 

 الصحة البشرية والأمن البشري - 

 التخفيف من حدة الفقر - 
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عـات التـدابير   وينبغي للعمليات الاستشارية التي مـن شـأا أن تحـدد بـصورة أدق مجمو       
الموصى ا والمشاريع اللازمة لتنفيذها أن تكون ذات طابع يقوم على تعدد أصـحاب المـصالح،                
وأن تشمل إجراء حوار بـين الـسلطات علـى جـانبي خـط التمـاس، حيـث أن هـذه الـسياسات                       
والتدابير والمشاريع سـتتطرق إلى مـشاكل ليـست مقـصورة علـى الحـدود الإداريـة أو الـسياسية          

 .لتماسلخط ا

ويحتاج الكثير من التوصيات التالية إلى مزيد من التفاصيل وإلى تنفيذها تحـت إشـراف                
 . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعند الاقتضاء في إطار مبادرة البيئة والأمن

 
 المبادرات ذات الأجل القصير ١-٤ 

 الثقـة الـذي أوجدتـه     تعتقد البعثة أنه من المهم للغاية الاسـتفادة فـورا مـن منـاخ حـسن                
ــة، وإشــراك الخــبراء المحلــيين مــن كــلا جــانبي خــط التمــاس     ــأعلى درجــة مــن   . البعث وينبغــي، ب

. الأولوية، عقد ثلاثة اجتماعات بشأن بناء القدرات وتبادل المعلومات علـى الـصعيد الإقليمـي         
لويـات  ومن شأن هذه اللقـاءات، أولا وقبـل كـل شـيء، أن تتـيح للأطـراف المعنيـة تحديـد الأو                     

وعــلاوة علــى ذلــك،   . المتعلقــة بالمــصالح والإجــراءات اســتنادا إلى اســتنتاجات تقريــر البعثــة      
ستساعد حلقات العمل على تعبئة الأدوات والمـوارد المحليـة والوطنيـة والإقليميـة والدوليـة قبـل                  

وستفيد الاجتماعات من إشراك بلدان جنوب القوقـاز        . ٢٠٠٧بدء حرائق فصل الصيف لعام      
ناطق ااورة الـتي تواجـه مـشاكل مماثلـة وقامـت بتطـوير قـدرات لحلـها، ولـديها الرغبـة في                      والم

  .تقاسم خبراا في مجال إدارة الحرائق
 

 اجتماع تقني بشأن تقرير البعثة ١-١-٤ 

ينبغي مناقشة استنتاجات تقرير البعثة في اجتماع يعقد على المستوى الـتقني في أسـرع                
وسـيكون لـصالح عمليـة لبنـاء الثقـة أن تجـرى علـى               . ثـة التقيـيم البيئـي     وقت ممكـن كمتابعـة لبع     

سبيل المتابعة مناقشة فورية لبعض التفاصيل والتوصـيات المقدمـة في التقريـر مـع المعنـيين بـالأمر                   
والمتــضررين منــه، وفي المقــام الأول مــع الخــبراء المحلــيين المــشتركين في البعثــة وممــثلين حكــوميين 

 .  ممثلين من الأوساط الأكاديمية واتمع المدنيإضافيين، فضلا عن

وسيكون الغرض من الاجتماع التقني هو تحديد الأولويات بشأن الإجـراءات اللازمـة              
تقنيــا والممكــن اتخاذهــا مــن أجــل تعزيــز القــدرات المحليــة في المــدى القــصير، والموافقــة عليهــا،     

 . ة طرح توصيات موسعةوالقيام أيضا بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن إمكاني

ويمكن تنظيم هذا الاجتماع تحت إشراف منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا بمـشاركة                
 . من خبراء محليين ودوليين، ويمكن عقده في إطار مبادرة البيئة والأمن
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 تكنولوجيات إدارة الحرائق والتخطيط المتعلق ا ٢-١-٤ 

 ــدف إلى تزويــد القــائمين علــى صــنع ينبغــي تنظــيم حلقــة عمــل بــشأن إدارة الحرائــق 
القرار في الإدارات المعنية بالمعارف والأدوات الأساسـية كأسـاس للتخطـيط الموجـه والمحـدد في                 

 . ما يتعلق بتدابير إدارة الحرائق

توفير المعلومات التقنيـة والعلميـة   ) أ: (وستقوم حلقة العمل بشأن إدارة الحرائق بما يلي       
ــصانعي القــرا  ــة مــن أجــل     اللازمــة ل ــة والوطني ــيم الثغــرات والاحتياجــات المحلي رات لغــرض تقي

القيام، استنادا إلى اسـتنتاجات التقريـر الـتقني للخـبراء والوثـائق             ) ب(التخطيط لإدارة الحرائق؛    
الــتي أعــدها المركــز العــالمي لرصــد الحرائــق، بتقــديم المزيــد مــن التفاصــيل بــشأن مــشروع خطــة  

 .  في تقرير الخبراء التقنيالاستثمار المقترحة المبينة

ويمكن تنظيم حلقة العمل هذه بوصـفها أحـد الأنـشطة المـضطلع ـا في إطـار الـشبكة                     
ــا  ــة لجنــوب شــرق أوروب القوقــاز لحرائــق الــبراري التابعــة لاســتراتيجية الأمــم المتحــدة    /الإقليمي

ة مقـدونيا   وتتولى تنسيق أعمال الشبكة جامعـة سـكوبيه، جمهوري ـ        . الدولية للحد من الكوارث   
اليوغوسلافية السابقة، وتقع في إطار الأنشطة الإقليمية التي تضطلع ا الـشبكة العالميـة لحرائـق                

وتشكل هذه الشبكات أحد برامج التوعية التابعة لاستراتيجية الأمم المتحـدة الدوليـة             . البراري
لحـضور المـشترك    ومـن شـأن ا    . للحد من الكوارث، يتولى تنسيقه المركز العالمي لرصـد الحرائـق          

للخبراء مـن جنـوب أوروبـا ومـن جنـوب القوقـاز أن يـوفر فرصـة ممتـازة للتعـاون الإقليمـي في                         
واستند اقتراح أولي قدمه المركـز العـالمي لرصـد الحرائـق إلى مجلـس أوروبـا                 . مجال إدارة الحرائق  

البلقـان وبـين     إلى الدروس المستفادة من تدابير بناء الثقة في منطقة           ٢٠٠٦يونيه  /خلال حزيران 
 . تركيا وجورجيا

-فبرايـر   /قـرب شـباط   (وتوصي البعثة بـأن تعقـد حلقـة العمـل في أسـرع وقـت ممكـن                   
 ). ٢٠٠٧مارس /آذار

وفي أعقاب حلقة العمل، ستتاح للخبراء مـن المنطقـة فرصـة أخـرى للاشـتراك في كـل                
الــبراري التابعــة القوقــاز لحرائــق /مــن الــدورة المقــررة للــشبكة الإقليميــة لجنــوب شــرق أوروبــا  

لاستراتيجية الأمـم المتحـدة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، والاجتمـاع العـادي للـشبكة العالميـة                 
أشـبيليه،  (لحرائق البراري الذي سيعقد على هامش المؤتمر الدولي الرابع المقبـل لحرائـق الـبراري                

 ).٢٠٠٧مايو / أيار١٧- ١٣إسبانيا، 

قليميـة لحرائـق الـبراري التابعـة للـشبكة العالميـة            وسيضم هذا المؤتمر جميـع الـشبكات الإ        
وهـي  (لحرائق البراري، ومـن المتوقـع أن يقـوم، في جملـة أمـور، باعتمـاد مدونـة لإدارة الحرائـق                      

مدونة اختيارية دولية لآداب المهنة وقواعد السلوك يجري إعدادها تحت إشـراف منظمـة الأمـم               
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شار إليه أحـد البنـود ذات الأولويـة العاليـة الـتي             وسيكون الصك الم  ). المتحدة للأغذية والزراعة  
. ستجري مناقشته في إطارها باعتبـاره دلـيلا مقبـولا علـى الـصعيد الـدولي للتعـاون وبنـاء الثقـة                     

ومما سيكون له أهميتـه البالغـة أن تـدعم مـشاركة الخـبراء مـن منطقـة جنـوب القوقـاز في مـؤتمر                         
 .ائق وقبولها وتنفيذهادارة الحرأشبيليه بغية ضمان تفهمهم مدونة إ

وينبغي أن تعقد حلقتا العمل تحت إشراف كل مـن مـؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا                    
وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة بالنــسبة لجميــع المــشاركين مــن جنــوب شــرق أوروبــا وجنــوب  

 .القوقاز باعتبار ذلك أحد التدابير الموسعة لتعزيز الثقة والاستقرار في المنطقة
 

 حلقة العمل المتعلقة بإدارة الموارد المائية ٣-١-٤ 

، تقتـرح   ساتم ـة للتعاون في إدارة المـوارد المائيـة علـى طـول خـط ال              ليانظرا للأولوية الع   
، الهدف منـها تحديـد      ٢٠٠٧البعثة القيام في أقرب وقت ممكن بتنظيم حلقة عمل في بداية عام             

 تمـاس ارة الميـاه عـبر الحـدود علـى طـول خـط ال             الطريقة التي يمكن ا بدء عملية إعادة نظـام إد         
 .ومعالجة المسائل الطارئة ذات الصلة في مجالي حفظ الطبيعة والإدارة المستدامة للغابات

ويمكن أن تنظم هذه الحلقـة الأولى تحـت رعايـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا في                      
 .الأمم المتحدة للبيئةإطار مبادرة البيئة والأمن، ومع الخبرات الإضافية لبرنامج 

 ئـة والأمـن أن تقـوم علـى وجـه الاسـتعجال            وينبغي للمنظمات الشريكة في مبـادرة البي       
بجمع كل المواد الموجودة سابقا عن إدارة المياه، خاصة فيما يتعلق بخـزان سارسـانغ واسـتعمال                 

بـصياغتها عـام    مياه ر ترتر، وذلك تحضيرا لحلقة العمل المذكورة، بما في ذلـك اقتراحـات قـام                 
 الممثل الشخصي للرئيس الحالي بشأن الـصراع الـذي تطـرق لـه مـؤتمر مينـسك لمنظمـة                    ٢٠٠١

 .الأمن والتعاون في أوروبا

وعلاوة على ذلـك، فاحتـذاء بمثـال البعثـة، يمكـن لبعثـة ثانيـة، بمـشاركة خـبراء دولـيين                       
اقــع ت مــشتركة إلى الموومحلــيين علــى الــسواء يعــالجون مــسائل إدارة الميــاه، أن تــضطلع بزيــارا  

 .المعنية على جانبي خط التماس
 

 المبادرات المتوسطة والطويلة الأجل ٢-٤ 

 إصلاح الأراضي المتضررة من الحرائق، بما في ذلك إعادة زراعة الغابات ١-٢-٤ 

ينبغــي علــى الفــور وضــع حــد لتــدهور الغطــاء النبــاتي النــاتج عــن الحرائــق، خاصــة في    
 الأولوية لوضع استراتيجية متوسطة إلى طويلة الأجل لإصلاح الأراضـي           وينبغي إعطاء . الجبال

المتــضررة مــن الحرائــق في تلــك المواقــع الــتي تــؤدي فيهــا تعريــة الغطــاء النبــاتي حاليــا إلى جريــان 
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سطحي متزايد للميـاه، وفقـدان التربـة الـسطحية بفعـل التحـات، وفقـدان الخـصوبة وزيـادة في                    
 الفيـضانات أو الايـالات الأرضـية أو الايـالات الوحليـة خـلال       الكوارث الثانويـة، مـن قبيـل    
 .حالات هطول الأمطار بشدة

وهنــاك خــبرات كــبيرة ذات صــلة في بلــدان مــنطقتي البحــر الأســود والبحــر الأبــيض      
ففــي هــاتين المنطقــتين، يجــري حاليــا إعــادة زرع الغابــات في مــساحات كــبيرة مــن    . المتوســط

 الـنيران الغابـات وغيرهـا مـن الغطـاء النبـاتي الخـشبي أو إصـلاح هـذه          الأراضي التي أتلفت فيهـا   
الأراضـــي بطرائـــق أخـــرى، باســـتخدام طرائـــق وتكنولوجيـــات إصـــلاح تـــضمن اســـتقرار         

قـادرة  ) أو أنـواع أخـرى لغرسـها أو بـذرها    (المنحدرات، وانتقاء أنواع لإعادة زراعـة الغابـات      
 .نطقة، خاصة الجفافعلى مواجهة عوامل الضغط البيئي الشديدة في الم

 /وســـيكون مـــن أولويـــات الإصـــلاح تـــرميم المواقـــع المحروقـــة في منـــاطق الـــشلالات   
ــاه   ــستجمعات المي ــات  (م ــثلا حــول الخزان ــاه     ) م ــاظ بالمي ــى الاحتف ــدرة عل ــدان الق ــددة بفق المه

 .من جراء التدهور) ترسب وتجمع أنواع التربة الأرضية والرواسب(التغرين  أو

إذا  أنه لا ينبغي تنفيذ إصلاح الغطاء النباتي المتـضرر مـن الحرائـق إلا             وجدير بالملاحظة    
ــة اســتثمارات       ــة لإدارة الحرائــق وضــمان حماي ــدرات فعال ــاك ق ــع أن تكــون هن كــان مــن المتوق

 .الإصلاح من الحرائق الخارجة عن المراقبة

ويمكــن اســتعمال الخــبرات المتــوافرة في المنطقــتين المــذكورتين أعــلاه لوضــع خطــط          
 .مناسبة إصلاح

 
 بناء القدرات ٢-٢-٤ 

 بناء القدرات في تخطيط إدارة الحرائق ‘١’

إن تخطــيط إدارة الحرائــق ضــروري لوضــع هياكــل وخطــط تــشغيلية منــسقة لإدارة         
وستقتضي طبيعة مسألة الحرائـق المـشتركة بـين         . الحرائق على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني     

سيـشمل  (صلحة المعنـيين لوضـع ـج اسـتراتيجي منـسق             كل أصحاب الم ـ   ساهماتالقطاعات م 
 تحــسين اســتراتيجية الحرائــق وخطــط إدارة ضيهتــقسيمــن جملــة مــا و). أيــضا التعــاون الإقليمــي

 :ق القائمة ما يليالحرائ

اســتعراض التــشريعات والأنظمــة المتعلقــة بالترتيبــات والمــسؤوليات المؤســسية الوطنيــة    - 
 ؛ها التعاون بين الوكالاتوالإقليمية والمحلية، بما في

اذ القـوانين المتعلقـة باسـتعمال ومراقبـة المـوارد           إنف ـ/عراض تنفيـذ القـوانين والأنظمـة      است - 
 ؛الطبيعية والحرائق
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 ؛نواحي القصور لزيادة تطويرها/تحديد الثغرات - 

تحديــد وتــصنيف (تحديــد المــسؤوليات لتخطــيط إدارة الحرائــق وتقــدير خطــر الحرائــق    - 
 ؛والتبليغ عنها وتقييمها) والبقاع المعرضة للخطرالمناطق 

 .تحديد دور اتمع المدني في إدارة الحرائق - 

وتتوافر في بلدان المناطق ااورة، مثلا في أوروبا الشرقية، خبرة كـبيرة في مجـال وضـع              
، فعلــى ســبيل المثـــال  . الخطــط والمبــادئ التوجيهيـــة والاســتراتيجيات الوطنيــة لإدارة الحرائـــق    

وضــعت بلغاريــا، اســتعدادا لعــضويتها في الاتحــاد الأوروبي، اســتراتيجية وطنيــة لإدارة الحرائــق   
ــوطني لإدارة الحرائــق   ــق متطــورة   . وإجــراءات للتخطــيط الإقليمــي وال ــا طرائ ووضــعت هنغاري

 .لتقدير خطر الحرائق كأساس لتخطيط إدارة الحرائق

 لطلبـــهما الانـــضمام إلى الاتحـــاد وكانـــت هنغاريـــا وبلغاريـــا، في المرحلـــة التحـــضيرية  
 التي مكنتهما مـن بنـاء القـدرات في تخطـيط          “التوأمة”روبي، مدعومتين بما يسمى مشاريع      الأو

وستكون الخبرة المكتسبة في هذه العمليـة متيـسرة للاسـتعمال في بلـدان أخـرى،      . إدارة الحرائق 
 عـن تخطـيط وتنفيـذ منـع     مثلا في بناء قدرات رؤساء دوائر المطافئ ووكـالات أخـرى مـسؤولة    

ــها  ــق ومكافحت ــي الوكــالات والإد   . الحرائ ــة مــشتركة لممثل ارات ويمكــن تنظــيم دورات تدريبي
 .المحلية من جانبي خط التماس

 
  لهاتأهب الحرائق والال اتقاءبناء القدرات في مج ‘٢’

.  الحرائق أحد الحلول الممكنة لخفض حـوادث حرائـق الغابـات في المنطقـة              يشكل اتقاء  
بمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن الحرائــق في منطقــة جنــوب القوقــاز مــن فعــل الإنــسان، فــإن مــن   و

معالجة عدد مـن    وهناك حاجة إلى    .  لها تأهب الحرائق وال  الي اتقاء الضروري بناء القدرات في مج    
 الحرائــق، اتقــاءمــشاركة اتمعــات المحليــة في ( مــشاركة اتمــع المــدني اــالات، تتــراوح بــين

ــة ودور ــة في التوعيـ ــورة و)  المنظمـــات غـــير الحكوميـ وستـــشمل . تطبيـــق التكنولوجيـــات المتطـ
ــة المــشتركة لممثلــي الوكــالات والإد   ــدورات التدريبي ــة مــن جــانبي خــط التمــاس  ال ، ارات المحلي

وكـذلك مــن أنحـاء أخــرى مــن جنـوب القوقــاز وجنـوب شــرق أوروبــا، تنميـة قــدرات وطنيــة      
 :ومحلية في ما يلي

 بكر بالحرائق وتقدير خطر الحرائق؛الإنذار الم - 

  الحرائق والتبليغ عنها ورصدها؛إجراءات ونظم كشف - 

 التثقيف والوعي العامين، بمشاركة اتمع المدني، بما في ذلك إدارة الحرائق علـى              زيادة - 
 .مستوى اتمع المحلي
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ــدا      ــات، الــتي اســتحدثها عــدد مــن البل ــذار المبكــر بحرائــق الغاب ــة ونظــم الإن ن الأوروبي
والاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الروســي اــاور، متيــسرة للتكييــف والاســتعمال المحلــي في منطقــة   

ويوجد المركز العالمي لرصد الحرائق وشـركاؤه رهـن الإشـارة لتقـديم المـشورة               . جنوب القوقاز 
 .التقنية والعلمية المناسبة لنقل التكنولوجيا إلى جنوب القوقاز

 
 ات في مجال إطفاء الحرائقبناء القدر ‘٣’

وينبغـي ربطـه بـشكل      .  لبناء القـدرات في مجـال إطفـاء الحرائـق          وية عليا لويجب إعطاء أ   
ا الوكـالات واتمـع المـدني في         بـشأن مختلـف الأدوار الـتي تـضطلع  ـ          وثيق بـالقرارات المتخـذة    

 تتحمـل دوائـر المطـافئ    وفي بلدان رابطة الدول المستقلة ومعظم البلدان ااورة،   . إدارة الحرائق 
ر ص ـاعنلب الأحيـان دوائـر الحمايـة المدنيـة أو           أغساعدها في ذلك في     تمسؤولية إطفاء الحرائق،    

وغالبــا مــا لا يكــون هــؤلاء الأفــراد مــدربين ومجهــزين علــى نحــو كــاف للاســتجابة   . عــسكرية
وعــات مــن وهنــاك مجم. لحرائــق الغابــات المــشتعلة في المنــاطق النائيــة وفي ظــروف قاســية جــدا  

الأنشطة التدريبية الخاصة يمكن تكييفها مع الظروف الإقليمية واستعمالها لتدريب أفـراد دوائـر              
 :المطافئ وأفراد مسؤولين آخرين في ما يلي

 ؛)طريقة انتشار الحرائق، آثار الحرائق(المبادئ الأساسية لحرائق الغابات  - 

لأدوات اليدويــة، المعــدات  ا(اســتعمال معــدات متخصــصة لإطفــاء حرائــق الغابــات       - 
 ، وأساليب مكافحة الحرائق؛)المحمولة الصغيرة

 التنسيق بين الوكالات؛ - 

 .السلامة من الحرائق لأفراد المطافئ والسكان المدنيين - 

هج جديدة في إدارة الحرائـق علـى مـستوى اتمـع المحلـي اتمعـات المحليـة          ن ن وستمكّ 
حرائـق قبـل وصـول أفـراد دوائـر المطـافئ أو سـلطات أخـرى                 من الاستجابة مباشرة وبسرعة لل    

 .إلى مكان الحادث

وســتعطى الأولويــة لبنــاء القــدرات، بمــا في ذلــك تــدريب مــدربي دوائــر المطــافئ علــى    
 . بغية تغطية أكثر أنحاء المنطقة عرضة للحرائقالتماسجانبي خط 

 .قةوسيكون التدريب المشترك نشاطا أساسيا لبناء الثقة في المنط 

فـبين  . وبإمكان المنطقـة أن تـستفيد مـن خـبرة بنـاء القـدرات والثقـة في منطقـة البلقـان                     
، جــرى تنظــيم تمــرينين رئيــسيين متعــددي الجنــسيات لإطفــاء حرائــق   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢عــامي 

تمـرين  ”وأُجري آخر تمـرين، أي  .  شملها الصراع في الماضي   الغابات لتحسين التعاون بين بلدان    
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ية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشأن المعلومات وتبـادل المـوارد المتعلقـة             دول أوروبا الشرق  
 في إدارة    الـدولي   للتمـرن علـى التعـاون      ٢٠٠٥، في بلغاريـا عـام       “٢٠٠٥ابات لعـام    بحرائق الغ 

تعـاون قـوات   (تطلب استجابة متعددة الأطراف وبما يارث حرائق غابات على نطاق واسع       وك
وية لبلدان منطقة شرق البحـر الأبـيض المتوسـط ومنطقـة البلقـان         مكافحة الحرائق الأرضية والج   

وكشف التمرين عن القـدرات والـدلالات      ). ومنطقتي الشرق الأدنى وآسيا الوسطى ااورتين     
 .السياسية العالية للتعاون في منطقة البلقان والبلدان ااورة

فادة مـن مـشروع يوروفـاير    إلى الاستمدعو والتدريب الإقليمي في مجال إطفاء الحرائق   
(EUROFIRE)    ويهـدف إلى تـصميم مـواد التـدريب علـى      ،، الـذي أسـسته المفوضـية الأوروبيـة 

ــة     ــة تحــت رعاي ــدوائر المطــافئ الأوروبي ــق   إدارة حرائــق الغابــات ل المركــز العــالمي لرصــد الحرائ
 .والرابطة الدولية لدوائر المطافئ والإنقاذ

 
 تحديث المعدات ٣-٢-٤ 

كارابــاخ، يقــوم إلى حــد كــبير  -ئــق في المنطقــة، وبخاصــة في نــاغورني الحراإن إطفــاء  
وتـضطلع دوائـر إطفـاء      . على المعدات والمعايير والتدريب الذي خلفه الاتحاد السوفياتي الـسابق         

فعربـات الإطفـاء مـن      . عتيقـة غير أن معداا غـير كافيـة و       . الحرائق بمكافحة الحرائق في البراري    
. انيب ـ مـصممة أساسـا لمكافحـة حرائـق الم    GAZ 66 و GAZ 53 و ZIL 140 و ZIL 130طـراز  
ــشغ  ولا ــها أن تـ ــستقرة  ها إلالييمكنـ ــسطحة والمـ ــي المـ ــة  .  في الأراضـ ــبي الأدوات اليدويـ ولا تلـ

كمـا أن معـدات     . الارتجالية الصنع متطلبات الاستخدام الكـفء في إطفـاء الحرائـق في الـبراري             
 .نيابحة حرائق المالحماية الشخصية مصممة من أجل مكاف

فهذه الأدوات غير الملائمة والبالية ينبغي أن تعوض على وجه السرعة بـأدوات يدويـة                
متخصــصة وبمعــدات آليــة تناســب ظــروف الــسير في المنــاطق الــوعرة، ولا ســيما المعــدات الــتي  

 .كاراباخ -ناغورني تصلح للاستخدام في الأراضي الجبلية الشديدة الانحدار في 

يلاء الأولوية لتجهيز الوحدات التي تتسم بقدرة كبيرة على الحركـة وبالمرونـة           وينبغي إ  
ين والــسكان المحلــيين مــن أجــل المعالجــة الأوليــة للحرائــق، بحيــث تكــون معــدة لكــل مــن المحتــرف 

ــة    ). ســكان القــرى المــدنيون /المتطوعــون( ــة الشخــصية حماي وينبغــي أن تــضمن معــدات الحماي
 .ين في مجال إطفاء الحرائق في البراريالعاملين المحترفين والمدني

ــق في       ــة لمكافحــة الحرائ ــة الشخــصية والأدوات اليدوي ــشمل معــدات الحماي ــاطق وت المن
 : ما يلييةالريف
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ــق    -  ــن الحرائ ــة م ــس واقي ــاظير للوقا   (ملاب ــازات ومن ــة قمــصان وســراويل وخــوذة وقف ي
 ؛)وأحذية عالية مقاومة للحرارة

 ؛الكشط، وفؤوس/ل المطافئ، وأدوات القطعمجارف ومدمات مخصصة لرجا - 

 .مضخات تحمل على الظهر - 

وسيلزم توفير مركبـات الإطفـاء ذات القـدرة علـى التـشغيل في المنـاطق الـوعرة وذات                    
القــدرة علــى المنــاورة في الأراضــي الــشديدة الانحــدار لإتاحــة وصــول مــوظفي الإطفــاء والمــاء     

 .والمعدات إلى المناطق النائية

ــ  ــدا جــرى إحــلال ســلام  وإذا م ــة جــوا    وطي ــشكل اســتخدام الموجــودات المحمول ، سي
 طــائرات مروحيــة مــزودة بــدلاء، وطــائرات بريــة وبحريــة ثابتــة       (لإطفــاء الحرائــق مــن الجــو    

غـير أن هـذا لا ينبغـي        . الخطوة المقبلة في تطوير القـدرات في مجـال مكافحـة الحرائـق            ) الجناحين
ــة لم   ــه إلا بعــد إنــشاء قــدرات فعال ومــن شــأن . كافحــة الحرائــق في الــبراري علــى الأرض توخي

ــسيطرة علــى الحرائــق الــتي تــشب في حقــول الألغــام        مكافحــة الحرائــق مــن الجــو أن تــسهل ال
ويمكـن للأفـراد المنقـولين بطـائرات مروحيـة الوصـول            . والأراضي الملوثـة بـذخائر غـير منفجـرة        

ومـن شـأن إطفـاء الحرائـق مـن الجـو       . بطريقة أسرع إلى الحرائق التي تشتعل في الأراضي الجبلية        
 .في الأراضي الشديدة الانحدار والأراضي النائية أن يدعم العمليات البرية

غــير أن أولويــات الاســتثمار ينبغــي أن تحــدد وفقــا للتقــدم المحــرز في بنــاء القــدرات  في  
 .مجال إدارة الحرائق من البر ولمدى توافر الموارد المالية

 
 تركة في مجال الحرائقث المشالبحو ٤-٢-٤ 

هناك نقص في المعارف الأساسية فيما يتعلق باسـتجابة النباتـات والحيوانـات ومعافاـا                
وكشف تقييم أجري بعد انتـهاء العمـل في البعثـة لأحـدث المعـارف      . في منطقة جنوب القوقاز  

كولوجيـا الحرائـق    المتوفرة دوليا في مجال علوم الحرائق الإقليمية عن نقص المعلومات المتعلقـة بإي            
 .في المنطقة

وســيكون وضــع مــشاريع مكرســة للأبحــاث في مجــال الحرائــق ضــروريا لاستكــشاف      
  وإن كانـت غـير     ،استجابة النظم الإيكولوجية وأنواع الأحياء للحرائق، وهـي اسـتجابة محـددة           

لـدعم  وسيـستفيد مثـل هـذا المـشروع مـن ا          .  المناطق المحروقة  حمعروفة، والتدابير الملائمة لإصلا   
وينبغي أن يشمل ذلـك     . الدولي إذا ما اشتركت في تنفيذه الجامعات الواقعة في جنوب القوقاز          

 .كاراباخ -ناغورني جامعة أو معهدا يقع في 
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ويمكن دعم المشاريع أو أحد البرامج المستهدفة عن طريق بناء القـدرات في منـهجيات               
ثين جـامعيين متخصـصين مـن البلـدان     وينبغي توخي التعـاون مـع بـاح     . البحث في مجال الحرائق   

ااورة، وذلك مثلا عبر ممثلي الأوساط الأكاديمية في الـشبكة الإقليميـة الـتي تعـنى بـالحرائق في                   
سـتراتيجية الأمـم المتحـدة الدوليـة للحـد مـن            القوقاز التابعـة لا   /باوالبراري في جنوب شرق أور    

وجامعـــة ) ســـلافية الـــسابقةوغجمهوريـــة مقـــدونيا اليو(وتحظـــى جامعـــة ســـكوبيه . الكـــوارث
 وينبغي اللجوء إليهـا لـدعم       ،بتمثيل في الشبكة  ) تركيا(وجامعة ترابزون   ) اليونان(ثيسالونيكي  

ويمكـن لكليـة علـم التربـة التابعـة لجامعـة لومونوسـوف الحكوميـة في                 . أنشطة الأبحاث التعاونية  
ة الخثيــة اففــة المتــأثرة  التربــصــلاحموســكو، بالاتحــاد الروســي، أن تــسدي المــشورة في مجــال إ

ويمكــن أيــضا اللجــوء إلى جامعــة الأمــم المتحــدة عــبر المركــز العــالمي لرصــد الحرائــق، . بـالحرائق 
 .والمعهد المنتسب إلى جامعة الأمم المتحدة، ألا وهو معهد البيئة والأمن البشري

 
 صلةذات الدابير البيئية  والت، وإدارة المياه،إدارة الحرائقمجالات التعاون الإقليمي في  ٥-٢-٤ 

يعد التعاون الإقليمي على طول خط التماس شرطا مسبقا أساسيا للحـد مـن خطـورة                 
الحرائــق، والحــد مــن أخطــار حرائــق الغابــات، والاســتجابة والكفــاءة في مجــال إطفــاء الحرائــق،  

 .والأهم من ذلك، بناء الثقة

 في هـذا    ،ة أوسـع نطاقـا، وأنـه      ومن الواضح أن الحرائق في الـبراري تـرتبط بقـضايا بيئي ـ            
ووفقا للنتائج التي توصلت إليهـا البعثـة،   . الصدد، ثمة حاجة إلى مزيد من التعاون في مجال البيئة 

وينبغـي  . ر ترت ـ -غ  نارس ـا س مـع تتمثل إحدى أهم الأولويات في قضية المياه والري، وبخاصـة مج          
الطبيعيــة، بــل وقــضايا الحكــم تنــاول قــضايا أخــرى مثــل الغابــات والتنــوع البيولــوجي والمــوارد 

 .البيئي أيضا

 في ذلـك إنـشاء مائـدة         بمـا  ،تعزيز الاتصالات والتعاون علـى طـول خـط التمـاس           ‘١’  
 عمل للخبراء

  أن تجعـل مـن      سيطرة القوات المسلحة على الأراضي على طول خط التمـاس          من شأن  
وبتوجيـه مـن   .  ضـروريا إشراك القـوات المـسلحة في الوقايـة مـن الحرائـق والـسيطرة عليهـا أمـرا              

 الـذي يتناولـه   ، المعني بالصراعللرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروباالممثل الشخصي   
مؤتمر مينسك للمؤتمر، ينبغي تشجيع القوات المسلحة على جـانبي خـط التمـاس علـى التوصـل                  

ــا بـــين     ــاون فيمـ ــة للاتـــصال والتعـ ــراءات والأدوات التقنيـ ــدات إلى اتفـــاق ووضـــع الإجـ الوحـ
وقــد يــشتمل الاتفــاق علــى الإجــراءات الخاصــة بتبــادل  . العــسكرية علــى جــانبي خــط التمــاس

ويمكـن  . وإطفـاء الحرائـق الـتي تعـبر خـط التمـاس           ) كشفها ورصـدها  (المعلومات بشأن الحرائق    
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 الطــرفين لــدى التــدخل في أمــور، منــها ســلامة رجــال الإطفــاء مــن للاتفــاق أن يتــوخى جملــة 
 .ة لخط التماس، والإنذار المتبادل في حال نشوب الحرائقالمناطق ااور

توخيــا وفي هــذا الــصدد، و. وبــدأت البعثــة حــوارا بــين الجــانبين علــى مــستوى الخــبراء  
ويمكـن تحقيـق ذلـك عـن        .  حيويـة الحـوار    الزخم، من المهم تـوخي سـبل للحفـاظ علـى          لمواصلة  
الممثـل  (بـا   ولأمن والتعـاون في أور    إنشاء مائدة عمل دائمة للخبراء تحت إشراف منظمة ا        طريق  

 الـذي يتناولـه مـؤتمر    ، المعني بالصراعللرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا      الشخصي  
وســتعمل مائــدة . أو منظمــة دوليــة أخــرى ذات صــلة بالموضــوع) مينــسك للمنظمــة المــذكورة

وضـــع إجـــراءات العمـــل علـــى مناقـــشة المـــشاكل المـــشتركة، وتحديـــد الأهـــداف المـــشتركة، و
 الحرائق والتأهب لها، فضلا عن إطفاء الحرائـق، كمـا           ءقات لا سيما في مجال ا     ،وأساليب التعاون 

 .ستعمل على متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليها
 

  الهياكل الأساسية للمياه وتعزيز إدارة المياهصلاحالتعاون في سبيل إ ‘٢’  

ومـن  . شبكة الميـاه في المنـاطق المحيطـة بخـط التمـاس     أشير أعلاه إلى الحاجة إلى إعادة بناء       
وإذا نظرنا للمسألة مـن زاويـة منـع    . الواضح أن جميع الأطراف ستستفيد من إصلاح شبكة المياه    

انتشار الحرائق وإطفاء الحرائق، سيعمل إصلاح نظام الري المزود ياكـل أساسـية صـالحة للعمـل             
وأكـدت الـسلطات في كـل مـن         . ضـع إلى حـد كـبير      وإصلاح الآبـار الارتوازيـة علـى تحـسين الو         

 .الصدد ، التي اجتمعت ا البعثة، رغبتها في التعاون في هذا“ كاراباخ-ناغورني ”أذربيجان و 

وسيستفيد جميع أصحاب المصلحة في المنطقة المعنية مـن إجـراء حـوار علـى أن يـشرع                   
خاشـن إلى الـسهول علـى جـانبي     نغ و ارسافيه بغرض إصلاح إمدادات المياه الآتية من خزاني س        

 الآبــار الارتوازيــة وغيرهــا مــن صــلاحخــط التمــاس، وإصــلاح قنــوات الميــاه وأنظمــة الــري، وإ
الهياكل الأساسية للمياه على جانبي خط التمـاس، وذلـك بغيـة تحـسين إمـدادات الميـاه للزراعـة                  

 .ومياه الشرب والمياه اللازمة لإطفاء الحرائق

 اـال تحـت رعايـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوربـا في إطـار                  وقد يتم التعاون في هذا     
 .مبادرة البيئة والأمن

 
 ستنتاجاتلاا - ٥ 

ــة، الــذي تم  إن •  ــذي حــدد طــوال     مجــرد الاضــطلاع بالبعث ــا لخــط الــسير ال  أساســا وفق
 مـا حققتـه   بـا، و  والمشاورات الـتي أجريـت في فيينـا مـع منظمـة الأمـن والتعـاون في أور                 

ــة  ــنين مــن جانــب الأطــراف ومــن      فادةمــن اســت البعث ــيين المعي  مــن وجــود الخــبراء المحل
 م البنما نجاحـا فعليـا لهـا           اءة على جانبي خط التماس    إسهاماإنما يشكلان في حد ذا ، 
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زيـد مـن تـدابير    الم بـاقتراح  الآن علـى أساسـه    ، تقـوم البعثـة       جوا من الثقة    ذلك وقد هيأ 
نفيذ على وجـه    ولية ذات أولوية بالغة وقابلة للت     خطوات أ اتخاذ  بناء الثقة التي تتمثل في      

وهــذه التــدابير،  .  المتوســط والطويــل ، تليهــا خطــوات تنفــذ علــى الأجلــين    سرعةالــ
تـه  مليـة البيئيـة علـى النحـو الـذي توخ           في مجموعـة شـاملة، تـشكل الع        باعتبارها عناصر 

 .البعثةولاية 

جمـاع علـى أن موسـم الحرائـق     اتفق كل الخبراء والسلطات ممن اشـتركوا في البعثـة بالإ         • 
أ الظـروف لحـدوث حرائـق        هي ـ ٢٠٠٦ والجفـاف في عـام       الطويل الذي اتسم بالحرارة   

ــشارها علــى نطــا   ــداو. ق واســع علــى جــانبي خــط التمــاس  خطــيرة وانت ــاطق مت ت المن
 وكان للحرائق أثر كـبير علـى النـاس والاقتـصاد            ،مساحات واسعة مدى  المحروقة على   

أن ب ـلبعثـة   ا أبلغـت  على جانبي خط التماس مثـار قلـق كـبير، و           وكانت الحرائق  .والبيئة
 لم يكلـل ذلـك بالنجـاح        جميع الوسائل المتاحة استخدمت لوقف انتشار الحرائـق، وإن        

 .في أحيان كثيرة

عـلاوة علـى    .  المنـاطق المتـضررة مـن الحرائـق        صلاحتقدم البعثة توصيات بشأن كيفية إ      • 
المشاريع للحيلولة دون تكـرار حـدوث هـذه         من الإجراءات و  ذلك، فهي تبرز سلسلة     

ه أن المـشاكل البيئيـة، بمـا فيهـا     ادؤلى رأي م ـ  إالإجـراءات الموصـى ـا       ستند  وت. الحرائق
الحرائق، لا تعـرف الحـدود والـصراعات وخطـوط التمـاس، وأـا تتطلـب تعـاون كـل                    

ــة  ــة علــى وجــه الخــصوص  . الأطــراف الفاعلــة المعني  بجهــود  بالاضــطلاعوتوصــي البعث
 الحرائـق والتأهـب     اتقـاء  و ، إدارة الحرائـق   تشتركة لبناء القدرات والتدريب في مجالا     م
 وإطفـاء الحرائـق، فـضلا عـن تحـسين التعـاون الإقليمـي فيمـا يخـص كـل مـن إدارة                        ،لها

وتتعلـق توصـيات    . الحرائق والمياه، في الأطر الإقليمية والدوليـة ذات الـصلة بالموضـوع           
 تتعلــقكمــا قــدمت توصــيات . ث في مجــال الحرائــقأخــرى بتحــديث المعــدات والأبحــا

 .ا على الفوربشأبادرات قصيرة الأجل ينبغي اتخاذ خطوات بم

بنـاء  في عمليـة     تقـدم مـن خـلال تقريرهـا إسـهاما             في أن   البعثـة  مـل أت ،الأهم مـن ذلـك     • 
 التكــاليف الباهظــة  مــن٢٠٠٦ت فيهــا حرائــق صــيف عــام  عفاضــالــسلام في منطقــة 
دا المنطقــة مــن جــراء الــصراع علــى الــصعيد الإنــساني والاقتــصادي  بالفعــل الــتي تكبــ

ــة الأمــل في أن تتحــول الحرائــق، عمــلا بتوصــياا، مــن مــصدر     . والبيئــي ويحــدو البعث
إضافي للصراع إلى فرصة للتعاون وبناء الثقـة والتـصالح في ايـة المطـاف علـى الـصعيد                  

 .أدراج الرياح  هذه الفرصةضيع تفي ألاوتأمل البعثة . الإقليمي

 


